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شهدت العاصمة المصرية القاهرة يوم الأربعاء  يونيو/ حزيران  مراسم توقيع مذكرة تفاهم
بين مصر و”إسرائيــل” لتصــدير الغــاز الطــبيعي إلى أوروبــا، خلال مــؤتمر إقليمــي لشــؤون الطاقــة علــى
هـامش اجتمـاع منتـدى غـاز شرق المتوسـط، الـذي يضـم  دول (مصر و”إسرائيـل” واليونـان وقـبرص
وفلســطين والأردن وإيطاليــا وفرنســا)، إضافــة إلى مراقــبين مــن الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة

والبنك الدولي.

، مليارات متر مكعب من الغاز لأوروبا عام و . الاتفاق المتوقع أن يسهم في تصدير ما بين
يادته إلى  مليارات متر مكعب في السنوات اللاحقة، قوبل بإشادة كبيرة من رئيس مع احتمالية ز
الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي وصفه بأنه “تاريخي وسيقوّي بشكل كبير اقتصاد “إسرائيل”
وعلاقاتها مع دول العالم، ويجعلها لاعبًا أساسيا في سوق الطاقة العالمية”، فيما اعتبره الرئيس المصري
“نقلة نوعية في علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي لكونه شريكًا أساسيا للقاهرة”، أما رئيسة المفوضية

الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، فتراه خطوة كبيرة إلى الأمام لتأمين الغاز لأوروبا.

تـأتي هـذه الخطـوة في وقـت يعـاني فيـه سـوق الطاقـة العـالمي مـن هـزاّت عنيفـة، جـراّء تـأثر الإمـدادات
الروســية بســبب الحــرب في أوكرانيــا منــذ  فبرايــر/ شبــاط المــاضي، وهــي الحــرب الــتي أحــدثت زلــزالاً
كثر من % من مدويًا في الأوساط الأوروبية بوصفها المتأثرّ الأكبر من وقف الغاز الروسي الذي يلبيّ أ

احتياجات القارة العجوز، لذا كان تأمين البديل قضية أمن قومي لحكومات الغرب بصفة عامة.

ــة متقدمــة مــن التطــبيع العــربي ــدًا عــن أنهــا مرحل ــير مــن الجــدل، فبعي ــة المبرمــة الكث ــارت الاتفاقي أث
الإسرائيلي، يمكن أن يكون لها تبعاتها على القضية الفلسطينية، فمن المتوقع أن يكون لها ارتداداتها
علــى خارطــة الطاقــة في المرحلــة المقبلــة.. فهــل يمكــن أن تحــدث هــذا التــأثير؟ ومَــن أبــرز الــرابحين

والخاسرين بإبرامها؟
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تفاصيل الاتفاق
يتعلّـق الاتفـاق بإرسـال “إسرائيـل” كميـات الغـاز المـراد تصـديرها لأوروبـا إلى المـوا المصريـة عـبر خطـوط
كبر مصانع الأنابيب الموجودة بالفعل، ثم يتم تسييلها في مصنعَي دمياط وإدكو اللذين يعدّان من أ
تسـييل الغـاز في الـشرق الأوسـط، علـى أن يتـم نقلهـا بعـد ذلـك إلى الأسـواق الأوروبيـة، والصـفقة هـي
الأولى من نوعها في تاريخ دولة الاحتلال حيث ستتمكن من إرسال غازها الطبيعي إلى القارة العجوز.

وكانت كل من مصر و”إسرائيل” قد اتفقتا قبل توقيع تلك الاتفاقية على الترتيبات المحتملة لتنفيذ
تلك الصفقة، بناء على خط سير محدد سلفًا، نقطة انطلاقه الأولى دولة الاحتلال التي تنقل كميات
الغاز إلى نظام بيت شيعان بالأردن، ليتم نقله جنوبًا إلى مصر عبر ميناء العقبة، من خلال خط الغاز

العربي (AGP)، ومنه إلى دمياط شمال مصر.

يــن، رغــم رغبــة الاتفاقيــة في مسودتهــا الأولى تســتمرّ  ســنوات مــع إمكانيــة تمديــدها لمــدة عــامَين آخر
القــاهرة وتــل أبيــب أن تكــون مــدة الصــفقة  ســنوات كاملــة، وهــو مــا فُسر علــى أنــه رغبــة الاتحــاد
الأوروبي لتجنب الكلفة العالية لإبرام اتفاق طويل الأمد، في الوقت الذي يحاول فيه تقليل الاعتماد

على الوقود الأحفوري لاعتبارات بيئية واقتصادية.

أشــارت رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة، أورســولا فــون ديــر لايــن، إلى أن الهــدف مــن هــذا الاتفــاق الــذي
وصفته بالتاريخي هو “إيصال الطاقة للمستهلكين بأسعار معقولة، وتنويع مصادر الطاقة بالاعتماد

على موردّين موثوقين”، معربة عن رغبة الاتحاد في توسيع التعاون مع مصر في مجال الطاقة.

أمــا الرئيــس المصري فشــدّد علــى أن بلاده تعمــل علــى تكريــس الشراكــة مــع الاتحــاد الأوروبي في شــتى
المجالات لا سيما الطاقة، وأنها تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في شراكتها مع دول أوروبا.

In a historic first, Israel ?? will be cooperating with Egypt ??
and the EU ?? to provide natural gas to Europe.

We are proud to be contributing to global energy security
and a more sustainable future. ?? https://t.co/Eu7rM0EOJZ
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“إسرائيل” الرابح الأكبر
كعــادة دولــة الاحتلال وسياســتها العنصريــة الفجّــة في تغليــب مصالحهــا علــى كافــة مصالــح حلفائهــا،
فإنهـا مـن المرجّـح أن تكـون الرابـح الأول مـن وراء تلـك الاتفاقيـة بحسـب المحلـل المتخصـص في شـؤون
ــد -خلال لقــاء مــع “المسائيــة” علــى “الجــزيرة مبــاشر”- أن كّ النفــط والغــاز، نهــاد إســماعيل، الــذي أ

“إسرائيل” هي المستفيد الأكبر من الاتفاق من الناحيتَين الاقتصادية والجيوسياسية.

كشفَ الخبير النفطي أن الصفقة المبرَمة تعدّ فرصة هائلة لدولة الاحتلال لتصدير الغاز إلى أوروبا بعد
تسييله في مصر، إذ إنها لا تملك منشآت لتسييل الغاز، وهي العقبة التي حالت دون تحقيق حلمها
القــديم في أن تكــون لاعبًــا أساســيا في ســوق الطاقــة العــالمي، لا ســيما الســوق الأوروبي، لمــا لذلــك مــن

مكاسب سياسية واقتصادية كبيرة.

يــا في تلــك الخطــوة بجــانب أنهــا ســتعزز العلاقــات مــع القــاهرة إلا أنهــا ســتجعل تــل أبيــب لاعبًــا محور
الشرق الأوسط، وهو ما يمكن توظيفه جيدًا للضغط على أوروبا والقوى المؤثرة عالميا في العديد من

الملفات، أبرزها بالطبع الملف الفلسطيني الذي ربما يكون المتضرر الأكبر من هذا الاتفاق.

وعلى الجانب الآخر، فإن الاتفاقية بجانب أنها تعفي تل أبيب من كلفة بناء بنية أساسية لتسييل
الغـاز بميزانيـات باهظـة، فإنهـا تجنّبهـا كذلـك المخـاوف البيئيـة الناجمـة عـن وجـود مثـل تلـك المصـانع
وسط الكتلة السكانية، فضلاً عن المخاوف الأمنية من سهولة استهدافها من قبل المقاومة بما يهدد

أمن واستقرار المستوطنين.

يُذكر أن الاكتشافات البحرية الأخيرة، والغاز المسلوب من فلسطين، بجانب تنازل القاهرة عن جزء
ــدول المصــدّرة للغــاز، هــذا بخلاف مساعيهــا ــة، وضعَــت “إسرائيــل” علــى قائمــة ال مــن ثرواتهــا المائي
للســيطرة علــى حقــل كــاريش المتنــا عليــه علــى الحــدود اللبنانيــة، فيمــا تشــير التقــديرات إلى أن

احتياطات دولة الاحتلال من الغاز تبلغ تريليون متر مكعب على الأقل.

مصر وحلم مركز الطاقة الإقليمي
ية، فضلاً عن تبعاتها على ثقل وضعت الاتفاقية -رغم ظروفها الاستثنائية وفقدانها لعنصر الاستمرار
القاهرة السياسي إقليميا لا سيما إزاء الملف الفلسطيني- مصر على أول الطريق نحو تحقيق حلمها
القـديم في أن تصـبح مركـزًا إقليميـا للطاقـة، وهـو الحلـم الـذي بـدأ عـام  حين وضـعَ المصريـون

حجر الأساس لبناء مصنع دمياط بهدف إسالة الغاز.

وتبلغ السعة الاسمية لمعدل معالجة التسييل بالمصنع الواقع على ساحل البحر المتوسط على بُعد
 كيلومترًا شمال بورسعيد، بالقرب من قناة السويس، حوالي . مليارات متر مكعب سنويا (ما
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https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/2/22/1975099/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-8-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-


ر وهو ما يعادل توف ،% ا من الغاز الطبيعي المسال)، بكفاءة تتجاوزملايين طن سنوي . يعادل
. مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا يمكن تسويقه على أنه غاز طبيعي مسال.

دخلَ المصنع حيزّ العمل في يناير/ كانون الثاني ، وشهدَ تصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي
المسال متّجهة إلى إسبانيا، لكنه تعرضّ لأزمات لاحقًا دفعت إلى إغلاقه قرابة  سنوات قبل أن يُعاد
افتتـاحه قبـل عـامَين بعـد تطـويره بمـا يتناسـب مـع المسـتجدات التقنيـة والفنيـة الـتي يحتاجهـا سـوق

التسييل العالمي.

وبعــد  ســنوات مــن إنشــاء مصــنع دميــاط دشّن المصريــون مصــنع إدكو وذلــك عــام ، ليكــون
الضلـع الثـاني نحـو تحويـل مصر إلى مركـز إقليمـي متميزّ في إسالـة الغـاز وتهيئتـه للتصـدير عالميـا، ويُعتـبر
هذا المصنع أضخم مشروع لإسالة الغاز الطبيعى فى مصر، إذ يضم وحدتَين للإسالة بطاقة استيعابية

تصلُ إلى . ملايين طن سنويا من الغاز بكل وحدة.

وتــم تشغيــل الخــط الأول مــن المصــنع في عــام التــدشين مبــاشرة حين تــم تصــدير أول شحنــة منــه إلى
ــن الخــط الثــاني فى ســبتمبر/ أيلــول مــن العــام نفســه، وتم التصــدير منــه إلى الولايــات فرنســا، ثــم دُش
ينيـة تصـل إلى  ألـف مـتر يـن الغـاز المسـال بطاقـة تخز المتحـدة الأمريكيـة، ويضـمّ مسـتودعَين لتخز

مكعب لكل مستودع، كما أنه مهيأ لاستقبال ناقلات بسعة  ألف متر مكعب.

يــر البــترول المصري الأســبق، أسامــة كمــال، أن الاتفاقيــة ســتعزز مــن موقــف مصر مــن جــانبه يتوقّــع وز
الاقتصادي عبر الاستفادة من مقابل تسييل الغاز المصدّر من الدول المجاورة إلى جانب رسوم العبور
عــبر الشبكــة القوميــة للغــاز، فضلاً عــن المكاســب السياســية الناجمــة عــن لعــب القــاهرة دور مــؤثر في

يا في سوق الغاز العالمي. ا للطاقة ولاعبًا محور المنطقة بوصفها مركزًا مهم

يادة صادراتها من الغاز للسوق الأوروبي في ضوء وفي السياق ذاته تحاول مصر من خلال الاتفاقية ز
يـادة معـدلات التنقيـب الـتي تبنّتهـا قبـل سـنوات، علمًـا أن مصر الاكتشافـات الأخـيرة، وخطتهـا نحـو ز
صدّرت العام الماضي . مليارات متر مكعب من الغاز المسال، معظمها للأسواق الآسيوية، وتأمل في

يادة تلك المعدلات خلال الفترة القادمة. ز

توقيع اتفاقية لنقل الغاز من #إسرائيل إلى #أووربا عبر #مصر.. ومصريون
يتساءلون: “ماذا سنجني من هذا الاتفاق؟”

pic.twitter.com/nlDOGLhDty

ajmhashtag) June 16, 2022@) برنامج هاشتاج —
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هل تؤثر على الإمدادات الروسية؟
الهــدف الأول مــن إبــرام تلــك الاتفاقيــة، كمــا أشــارت إليــه المتحدثــة باســم المفوضيــة الأوروبيــة، يتعلــق
بتعويض الإمدادات الروسية من الغاز، والتي تأثرت كثيرًا بالحرب الدائرة الآن، بجانب مساعي الغرب
لتقويض نفوذ موسكو أوروبيا، وهو النفوذ المستمَدّ من الطاقة التي يعتمد عليها الأوروبيون بصورة

كبيرة، ومحاولة البحث عن بديل مستقبلي.

بلُغـة الأرقـام، لـن تحقـق الصـفقة الهـدف المنشـود، إذ مـن المتوقـع أن تـتراوح صـادرات الغـاز في إطارهـا
يـادة هـذا المعـدل خلال السـنوات ـع ز مليـارات مـتر مكعـب بنهايـة العـام الجـاري، مـع توق و . بين
القادمـــة إلى  مليـــارات مـــتر حســـب تقـــديرات وزارة الطاقـــة الإسرائيليـــة، مقارنـــة بكميـــة الغـــاز الـــتي

رة بـ  مليار متر مكعب سنويا. تستوردها أوروبا من روسيا والمقد

ومن ثم إن الاتفاقية عند أقصى طموحاتها لن تلبيّ سوى % فقط من حجم الإمدادات الروسية
من الغاز، ومن ثم مِن الصعب الاعتماد عليها لتجريد موسكو من هذا السلاح، غير أن الأمر لا يعدّ
بحسب البعض سوى خطوة أولى نحو البحث عن بديل، فالقطار لن يتوقف عند محطة القاهرة
وتل أبيب، فهناك العديد من المحطات الموضوعة تحت مجهر الاهتمام الأوروبي، كأذربيجان والجزائر

وقطر وغيرها من دول أفريقيا.

ات محتمَلة في سوق الطاقة تغير
الحالة الرخوة التي بات عليها سوق الطاقة العالمي خلال السنوات الأخيرة، والتي يبدو أن العالم فيها
يتجه نحو التعدد القطبي النفطي الغازي بعيدًا عن الهيمنة التقليدية السابقة، جعلته سريع التأثر
والتأثير إزاء المستجدات التي تشهدها الساحة، سواء على المسار السياسي أو الاقتصادي، وعليه فإن

مذكرة التفاهم الثلاثية الحالية يتوقع أن تكون لها ارتدادات على مستقبل هذا السوق.

القــراءة الأوليــة لهــذا الاتفــاق تشــير إلى أنــه قــد يكــون البــديل الأسرع لخــط أنــابيب غــاز شرق المتوســط
هــو المشروع الــذي وقّعتــه اليونــان وقــبرص و”إسرائيــل” بمعــزل عــن القــاهرة عــام ، ورُصــدَ لــه

ل عليه في تلبية % على الأقل من احتياجات أوروبا من الغاز. مليارات دولار، وكان يعو  ميزانية

وأمام التحديات والعراقيل التي واجهت هذا المخطط، سواء من خلال الاعتراض التركي أو التحفظ
المصري، بجانب خطة أوروبا بشأن التوسع في الطاقة الجديدة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود
س الأولي له، ليأتي الاتفاق الثلاثي الحالي ويكتب بصورة ؤ في تدشينه رغم التحمالتلك الأحفوري، تم

ضمنية شهادة وفاة هذا المشروع.

وفي النهاية إن إبرام مصر و”إسرائيل” لهذا الاتفاق بهدف تقليل مخاوف أوروبا من نفوذ الإمدادات



الروسية لا شكّ أنه سيلقي بظلاله على العلاقات مع موسكو، التي تتجنّب قدر الإمكان فتح نوافذ
صراع جديـدة في ظـل المـأزق الـذي تـواجهه في أوكرانيـا ومعركـة الاسـتقطاب مـع الغـرب، لكـن وبمنطـق
براغماتي بحت حاولت القاهرة وتل أبيب على حد سواء الانتصار لمصالحهما بعيدًا عن أي اعتبارات

أخرى.
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